
“الدعايـــة الإسرائيليـــة”.. ســـياسة لتلميـــع
وحدات النخبة ومواجهة الفشل

, أبريل  | كتبه يوسف سامي

،ــوجه للخــا ــة كمرتكــز أســاسي في العمــل الم يقــوم الســلوك الأمــني الإسرائيلــي علــى اعتمــاد الدعاي
خصوصًا في الصراع مع الفلسطينيين وفصائل المقاومة في قطاع غزة المحاصر، بهدف اللعب على وتر

الحرب النفسية وتسجيل نقاط في المعركة العسكرية.

ويعتمــد الســلوك الــدعائي علــى مســارات ذات أبعــاد أمنيــة وعســكرية تقــوم بالأســاس علــى تلميــع
 ـــ “وحــدات النخبــة” التابعــة لــه، في ظــل تتــالي العمليــات العســكرية الفاشلــة خلال الســنوات ال

الأخيرة على صعيد قطاع غزة المحاصر أو الضفة الغربية المحتلة.

وتتّخذ أشكال الدعاية بالنسبة إلى الاحتلال عدة أوجه، لعلّ أبرزها “المنسق” الذي يحاول أن يقوم
 بالدعاية “الإنسانية” عبر “تسهيلات” مزعومة للفلسطينيين تتناقض مع الواقع، أو الوحدة

التي تتولى مراقبة المحتوى الفلسطيني عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ــوجه للــداخل الإسرائيلــي ــدعائي إلى بُعــدَين اثنين، همــا الخطــاب الم ويســتند الاحتلال في الخطــاب ال
يــز الروح المعنويــة وحجــب التفاصــيل القــائم علــى تضخيــم العمــل العســكري وتقليــل الخســائر، وتعز
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يز الإنجازات من أجل تشجيع المستوطنين للالتحاق كبر قدر ممكن، ومحاولة تعز المتعلقة بالخسائر بأ
بالجيش بعد التراجع الكبير مؤخرًا.

أمــا علــى صــعيد الخطــاب المــوجه للفلســطينيين، فيركّــز الاحتلال علــى إظهــار قــوة هــذه الوحــدات في
العمــل الميــداني أو عــبر مــا تمتلكــه مــن قــدرات تكنولوجيــة وعلميــة هائلــة، أمــام بساطــة مــا يمتلكــه

المقاومون وفصائل المقاومة في محاولة لتضخيم الثمن.

وتُعتـبر ممارسـة الدعايـة بالنسـبة إلى الاحتلال ذات سـياسة استراتيجيـة وليسـت عملاً تكتيكيـا، حيـث
يركز عليها في العمل الأمني والعسكري وحتى الوسائل الإعلامية الإسرائيلية باعتبارها تحظى بمتابعة

فلسطينيا، في حين يقتصر الأداء الدعائي الفلسطيني على المقاومة.

أما فلسطينيا، فتمارس المقاومة الدعاية المضادة، سواء عبر استخدام خصائص السلاح أو الردّ على
كبر أوقات الدعاية الإسرائيلية بما يخدم أهدافها ووفقًا لسير المشهد الميداني، وهو ما يحضر بصورة أ

التصعيد وجولات المواجهة.

ـــــة كمرتكـــــز في العمـــــل العســـــكري الدعاي
الإسرائيلي

كثر من شكل، كثر من مستوى وأ إن أي أعمل دعائي ينطلق من داخل منظومة جيش الاحتلال له أ
إذ يبـدأ هـذا الأمـر مـن النـاطق باسـم الجيـش ثـم المنسـق ثـم وحـدة  ثـم مركـز عمليـات الـوعي
المعروف باسم “مالات” ثم الرقابة العسكرية، وتعتبر هذه الوحدات المكوّن الأساسي للعمل الدعائي

التابع لجيش الاحتلال.

أما عن الأشكال الميدانية للدعاية، فينشط بعضها بالشراكة بين الوحدات مثل تقاطع مركز عمليات
الــوعي “مــالات” مــع وحــدة “دوفــدوفان”، إحــدى وحــدات النخبــة التابعــة للاحتلال الــتي تتركــز علــى

الاعتقالات المعقدة أو تنفيذ عمليات الاغتيال لخلايا المقاومة الفلسطينية.

ويحــاول الاحتلال في تقــاطع “مــالات” مــع “دوفــدوفان” أن يســتغل خصــائص السلاح في الجيــش،
نــة في العقــل الفلســطيني لإعــادة تــدويرها مــن أجــل تحقيــق تأثير نفسي ضــد والصــورة الحــاضرة المكو

الفلسطينيين، حتى إن فشلت هذه الوحدات.

كبر شكلّت النجاحات الميدانية التي حققتها المقاومة على الأرض رافعة لممارسة أ
قدر ممكن من العمل الدعائي ضد الاحتلال، ومواجهة الخطاب الدعائي بقوة،
وتسجيل نقاط ضد الاحتلال، وهزّ صورة منظومته الأمنية والعسكرية أمام

مستوطنيه



وتؤثر حالة الفشل العملياتي للوحدات الخاصة عند محاولة تنفيذ بعض العمليات في غزة أو الضفة
ضربـة للعمـل الـدعائي، سـواء الـذي يتـمّ تصـديره للجبهـة الداخليـة في الاحتلال أو الـذي يتـمّ تصـديره
للفلســطينيين، مثلمــا حــدث في عمليــة “حــد الســيف” وفي معركــة “ســيف القــدس” وغيرهمــا مــن

الأحداث مؤخرًا.

ين في العمـل الـدعائي، إمـا الحجـب المتعلـق بمنـع نـشر كافـة ويتعامـل الاحتلال عنـد الفشـل مـع مسـارَ
المعلومات والتفاصيل المتعلقة بالفشل، وإما الاجتزاء واللجوء لقلب الحقائق عبر نشر جزء منها ضمن

سياسة وخطة مدروسة تستهدف تصدير عوامل خارجية لتحميلها مسؤولية الفشل.

وبموازاة ذلك، تركزّ السياسة الإسرائيلية في خطابها الداخلي على تقليل الخسائر النفسية، فإذا كان
هنـاك عـدد مـن القتلـى في عمليـة فدائيـة فلسـطينية، تقـوم بـالإعلان عـن قتيـل أو اتبّـاع نهـج التـدريج

الزمني، بحيث يعلن عن القتلى بطريقة متباعدة عبر سياسة التقطير المعلوماتي.

دوافــــــع وأهــــــداف الاحتلال.. “الجنــــــدي
الإسرائيلي خارق”

يــة الــتي تمــرّ “الجنــدي الإسرائيلــي خــارق”، يعتــبر هــذا الهــدف الأســمى مــن الدعايــة الإسرائيليــة المركز
ين الداخلي والخارجي، فمن جهة يعاني الاحتلال منذ سنوات وبصورة ملحوظة فيما يتعلق بالمسارَ

بعملية التجنيد الخاصة بالوحدات القتالية.

وبات الكثير من الجنود يميلون إلى العمل في الوحدات التكنولوجية البعيدة عن العمل الميداني، ما
يسـبّب أزمـات حقيقـة للاحتلال فيمـا يخـصّ كفـاءة الجنـود العـاملين في الميـدان، في وقـت تغيـب فيـه

الحوافز للعمل ضمن هذه القوات.

ومــن جــانب آخــر يســعى الاحتلال لممارســة كيّ الــوعي ضــد الفلســطينيين، ومحاولــة إبقــاء فكــرة أن
كثر قدرة على تنفيذ الاغتيالات، بما يمتلكه من ترسانة عسكرية تعتبر من أقوى الجندي الإسرائيلي أ

الترسانات في العالم نتيجة الدعم الأمريكي.

ومع تطور قوة المقاومة العسكرية باتت هذه السياسة تواجه الفشل في مختلف الساحات، لا سيما
مع تطور الوعي الدعائي والأمني لدى الفلسطينيين، وبالذات المجموعات والخلايا المقاومة، وهو الأمر

الذي يجعل الاحتلال غير متحكم بقواعد المشهد من شتى المجالات.

وشكلّــت بعــض الصــور ومقــاطع الفيــديو الــتي كشفــت عنهــا المقاومــة منــذ عــام  ضربــة لصــورة
ـذت الجنـدي الإسرائيلـي الخـارق” الـذي سـعى الاحتلال لتكريسـه، خصوصًـا عمليـات الإنـزال الـتي نُف“



علـى حـدود غـزة خلال تلـك المعركـة، وعمليـات الاشتبـاك المبـاشرة مـع الجنـود وهربهـم مـن المقـاومين،
واقتصر التعامل الإسرائيلي معها على سياسة الحجب ومنع التداول.

دعاية الفلسطينيين المضادة.. هل تمارس
المقاومة الدعاية؟

لا يمكـــن نفـــي ممارســـة المقاومـــة الفلســـطينية للعمـــل الـــدعائي في خطابهـــا المضـــاد لمواجهـــة الاحتلال
الإسرائيلــي، خصوصًــا مــع تطــور تشكيلاتهــا وتفصــيلاتها في الســنوات الأخــيرة وعلــى وجــه التحديــد في
قطاع غزة المحاصر، حيث باتت تركزّ في خطابها على بُعد الجبهة الداخلية والقاعدة الشعبية وتحديدًا

أوقات الحروب والمواجهات، إلى جانب جبهة الاحتلال ومستوطنيه.

ولعلّ من أبرز أشكال الدعاية التي تمارسها المقاومة هي استغلالها لخصائص السلاح، مثلما حصل
في “سيف القدس” حينما استغلت الضربات الصاروخية لإرباك الجبهة الداخلية في الاحتلال، وتعزيز

الروح المعنوية للفلسطينيين.

وبموازاة خصائص السلاح، فإن دعاية الفعل مثل العمليات في الضفة والقدس المحتلتَين لها مردود
كثر ويخدمها ميدانيا جسدي، إضافة إلى التأثير السيكولوجي على العدو، ما يعزز من حضور المقاومة أ

كثر. في تنفيذ خططها والضغط على الاحتلال أ

وتحـــضر في المرتبـــة الثانيـــة والثالثـــة التصريحـــات السياســـية والعســـكرية والاســـتعراضات والأعمـــال
كثر ممّا كانت عليه في السابق، إلا أن هذه الدرامية، وهي أصناف أصبحت المقاومة تمارسها بوتيرة أ

الأنواع من الدعاية قد تكون محدودة التأثير في العدو مقارنة بالأشكال الأولى.

بالعموم، تعتبر ساحة العمل الدعائي جبهة من جبهات الصراع بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال
الإسرائيلي في السنوات الأخيرة، والتي يحاول كل طرف من الأطراف أن يكسب هذه المعركة وفقًا لما

يحققه من إنجازات عسكرية على الأرض.

كــبر قــدر ممكــن مــن وشكلــت النجاحــات الميدانيــة الــتي حققتهــا المقاومــة علــى الأرض رافعــة لممارســة أ
العمل الدعائي ضد الاحتلال، ومواجهة الخطاب الدعائي بقوة، وتسجيل نقاط ضد الاحتلال، وهزّ

صورة منظومته الأمنية والعسكرية أمام مستوطنيه.
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